
 الجزائــر – ذهب خبــــراء جزائريون في 
منحــــى المقاربــــة الرســــمية لبلادهــــم في 
حل الأزمــــة الليبية، وبشــــكل يتطابق مع 
التكذيبات التــــي صدرت عن وزارة الدفاع 
حول نفي الأخبار المتداولة عن اســــتعداد 
الجيش الجزائري للتدخل في ليبيا، ومع 
الخيار الســــلمي والحل السياســــي الذي 

يتبناه الموقف الجزائري.
وحــــذر خبــــراء مختصون في الشــــأن 
الأمني والعســــكري، من عواقــــب التدخل 
العسكري الأجنبي في ليبيا وعلى منطقة 
شــــمال أفريقيا، وحتى شــــريط الســــاحل 
الصحراوي، في ظل إمكانية تحول النزاع 
إلــــى ســــاحة حــــرب بالوكالة بــــين القوى 

العظمى.
وذكــــر الخبيــــر الأمني أحمــــد ميزاب 
أن ”التدخــــلات العســــكرية الأجنبيــــة لن 
تقــــود ليبيا إلى بــــر الأمان، بل ســــتكون 
أول خطــــوة نحو تفجيــــر المنطقة برمتها 
وبمثابــــة انتحار حقيقــــي، ويجب العودة 
إلى لغة العقــــل والحوار لتهدئة الأوضاع 
بدل الذهــــاب إلى حرب مفتوحة ســــتدفع 

دول الجوار ثمنها غاليا“.

وأضــــاف ”مــــع التعقيــــدات الميدانية 
والتصعيد العســــكري الأخير، لن تتحمل 
ليبيا المزيد من العســــكرة بتسليح بعض 
القبائل، لأننا أمام نموذج غير عادي سواء 
من ناحية حجم الصراع بين طرفي النزاع 
في ليبيــــا، أو من حيث عدد الميليشــــيات 
بعد اســــتقدام مرتزقة أو من حيث انتشار 

السلاح، أو حتى من حيث الواقع الإقليمي 
مــــع تواجــــد جماعــــات إرهابية تســــعى 

لتستثمر في الفوضى“.
وتأتي هذه التحذيرات الجزائرية في 
ظل تحشــــيد ميليشــــيات حكومــــة الوفاق 
الإســــلامية المدعومــــة من تركيــــا من أجل 
الهجوم على مدينة ســــرت الاستراتيجية 

حيــــث يتمركز الجيــــش الوطنــــي بقيادة 
المشير خليفة حفتر.

أســــمته  ممــــا  الجزائــــر  وحــــذرت 
فــــي ليبيا، بعد  بـ“ســــيناريو الصوملــــة“ 
ظهور بوادر التسليح والعسكرة للمجتمع 
القبلــــي، ممــــا ســــيدخل البلاد فــــي حرب 
أهلية دامية، وســــتكون الوحــــدة الترابية 
لليبيا ودول الجــــوار هي أولى الضحايا، 
قياســــا بالعواقب التي تنجم عن تســــليح 
الأفراد والمدنيين والقبائل المنتشــــرة عبر 
دول المنطقة. وذهب الخبير الأمني محمد 
العربي الشريف إلى اعتبار أن ”أي سلاح 
خارج رقابة مؤسسات الدولة يشكل خطرا 
ليــــس على ليبيا فقط بل على جيران ليبيا 
بمن فيهم مصر، والأكثر أن تســــليح طرف 
ثالث في ليبيا، التي تعيش فوضى عارمة 
ســــيعمق الأزمة ويطيل عمرهــــا، ويقلص 

فرص التسوية السياسية“.
وأضــــاف التقريــــر الــــذي أوجــــز في 
وكالة الأنباء الرســــمية آراء خبراء أمنيين 
معروفين بتأييدهم لمقاربات الســــلطة في 
الملفات الداخليــــة والخارجية، أن الخبير 
بن عمر بن جانة حذر من صعوبة التحكم 
في ممارســــات وســــلوكات القبائــــل بعد 
تســــليحها في غياب تأطير سياســــي، ما 

يهدد بحــــرب أهلية حقيقية بــــين القبائل 
ســــتقضي على المجتمــــع الليبي، وتصدر 
الأزمة إلى خارج الحــــدود، وهو ما يحتم 
علــــى الفرقــــاء الليبيــــين قــــراءة التاريخ 
وتقصي الواقع. ولفــــت إلى أنه ”لا يوجد 
بلد دخلته قــــوى أجنبية إلا وكان مصيره 
الدمــــار، ولنا فــــي العراق وســــوريا أكبر 
الــــدروس، وأن إســــكات صــــوت البنادق 
والعــــودة إلى طاولة الحوار هو الســــبيل 

الوحيد لتفادي انهيار ليبيا“.
وتأتي هذه التصريحات غداة انزعاج 
جزائري من ظهور بوادر تسليح وعسكرة 
المجتمع القبلي في ليبيا، بعد اللقاء الذي 
جمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
بوجهــــاء وأعيــــان قبائل لوضــــع ‘‘آليات 
للدفاع عــــن النفس ومحاربــــة الجماعات 
الإرهابيــــة مــــن الناحية الغربيــــة للبلاد‘‘ 
حيث استشــــعرت القاهرة خطر استمرار 

تصعيد الميليشيات.
ولم يســــتبعد مراقبون للملف الليبي 
أن تكــــون الأخبــــار التــــي تداولتها بعض 
المنصــــات الإلكترونيــــة حــــول اســــتعداد 
الجيش الجزائري للتدخــــل في ليبيا، من 
قبيل التشــــويش علــــى مصداقية الجهود 
الدبلوماسية التي تقودها الجزائر لإرساء 

قواعد حل ســــلمي بالحوار السياسي بين 
الليبيين، واســــتعدادها لاحتضان أطراف 

الصراع.

وكانــــت وزارة الدفــــاع الجزائرية قد 
نفــــت صحة تصريحــــات منســــوبة لقائد 
أركان الجيش الجنرال ســــعيد شنقريحة، 
يدعــــو فيهــــا إلــــى ”الاســــتعداد لتدخــــل 
عســــكري في ليبيــــا“، واعتبرتها ”أخبارا 
كاذبة تستهدف الاصطفاف خلف أجندات 

مشبوهة“. 
وقــــال بيــــان وزارة الدفــــاع ”تناقلــــت 
علــــى  والحســــابات  المنصــــات  بعــــض 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي أخبــــارا 
كاذبــــة لا أســــاس لها من الصحة تنســــب 
تصريحــــات مزعومة إلــــى الفريق رئيس 
أركان الجيــــش الوطنــــي الشــــعبي حول 
التطــــورات الأخيــــرة للوضــــع فــــي دولة 

ليبيا“.

 طرابلس – أثارت زيارة الكاتب والناشط 
السياسي الفرنسي برنارد هنري ليفي إلى 
ليبيـــا جدلا واســـعا خاصة بعـــد الارتباك 
الـــذي بـــدا عليه موقـــف حكومـــة الوفاق، 
واجهة الإســـلاميين هناك، التي تبرأت من 
الزيارة متوعدة بمحاســـبة كل من ”تواطأ 

في تنظيمها“.
ويعد ليفي، الذي ســـاهم بشـــكل كبير 
فـــي صياغـــة القـــرار الفرنســـي بالتدخل 
فـــي ليبيا ضـــد العقيد معمـــر القذافي في 
2011 لشـــبكة علاقاته التي امتدت للرئيس 
نيكـــولا ســـاركوزي والذي يقـــال إنه تلقى 
دعوة من ليفي للتدخـــل في ليبيا، يعد من 
عراب ثورات الربيـــع العربي وهو ما أثار 
تســـاؤلات بشـــأن تنصل حكومـــة الوفاق، 
التـــي يرأســـها فايز الســـراج والتي تزعم 
أنها الحارس الحقيقي لثورة فبراير 2011 
والديمقراطيـــة في ليبيا، مـــن زيارته إلى 

غرب البلاد.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن تحفظـــات 
الســـراج وحكومتـــه علـــى ليفـــي تعـــود 
بالأساس إلى انتماءاته ولاسيما الجنسية 
الفرنســـية التـــي يحملهـــا حيـــث تدعـــم 
باريـــس جهود الجيـــش الوطنـــي الليبي 
بقيادة المشـــير خليفة حفتـــر ضد الإرهاب 
والميليشيات المسلحة وهو ما يثير انزعاج 
حكومة الوفاق المدعومـــة من تركيا والتي 

تتغذى من حالة الفوضى السائدة.

كمـــا أن إســـلاميي ليبيا عجـــزوا عن 
تقـــديم رواية ومبـــررات واضحة لســـبب 
رفضهم للزيارة حيث أشارت وسائل إعلام 
موالية لهم إلى أن ليفي يحمل معه رســـالة 
من الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
”يعتـــذر فيهـــا عـــن دعمه لجهـــود الجيش 
الليبي“، بينما أبرزت وسائل إعلام أخرى 
من خلال تغطيتها حجـــم الخلافات داخل 

المجلس الرئاســـي الذي يتصادم فيه فايز 
السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا.

وأشـــارت مصادر ليبية إلـــى أن ليفي 
نســـق مـــع الإعلامـــي عمـــاد شـــنب وهو 
مستشـــار باشـــاغا قبل القـــدوم إلى ليبيا 
وهـــو ما يتناقض مـــع تصريحات حكومة 

الوفاق التي رفضت الزيارة.
مـــن جانبها، قالت صحيفة لاســـتامبا 
الإيطاليـــة الســـبت إن ليفـــي تلقـــى دعوة 
رسمية من المكتب الإعلامي لوزير الداخلية 

الليبي.
وقالـــت مصادر ليبية أخـــرى إن ليفي 
دخل مصراتة بتأشـــيرة صادرة عن وزارة 
الخارجيـــة فـــي حكومة الوفـــاق الوطني، 
وأن طائرته حصلت على إذن بالهبوط من 

باشاغا.
وفـــي تعليقهـــا علـــى الحـــدث أعلنت 
حكومة الوفاق مســـاء السبت، أنها تحقق 
في ”زيارة الكاتب اليهـــودي المثير للجدل 
مشـــيرة إلـــى أنها ســـتتخذ  إلـــى البلاد“ 

”إجراءات رادعة بحق كل من يدان“.
واســـتنكر إخـــوان ليبيا زيـــارة ليفي 
حيث نشـــر ما يُعـــرف بـ“المجلـــس الأعلى 
للدولة“ بيانا نقلا عن رئيسه خالد المشري 
جاء فيه ”نستغرب السماح بدخول المدعو 
برنـــارد ليفي إلى ليبيـــا، وأطالب الجهات 

المعنية بالتحقيق في سبب الزيارة والجهة 
الداعية لها“. 

وبحســـب مصادر محلية، وصل ليفي 
على متن طائرة خاصة الســـبت إلى مطار 
مصراتة التي تبعد نحو 200 كيلومتر غرب 

طرابلس.
وتضمن برنامج زيارته، والذي نشرته 
وســـائل إعلام ليبيـــة، لقـــاءات لليفي مع 
العديد من المسؤولين والنواب المحليين في 
مصراتة قبل أن يتوجه إلى مدينة ترهونة 
حيـــث تم الاحتجـــاج علـــى قدومـــه ووقع 

اعتراض موكبه.
وتداول نشـــطاء ليبيون السبت صورا 
ومقاطع فيديو تظهر اعتراض موكب ليفي 
في مدينة ترهونة حيث قال ســـكان المدينة 
إنه طـــرد منها وتوجه تحت حراســـة أمن 

الوفاق وميليشياتها إلى مدينة الخُمس.
وبعـــد أن أكـــدت ميليشـــيات مواليـــة 
للســـراج منع ليفـــي من دخـــول ترهونة، 
نشـــر الصحافي الفرنســـي عبـــر صفحته 
علـــى تويتر صورة لـــه من داخـــل المدينة 
مع مســـلحين ملثمين تابعين لقـــوة المهام 
الخاصة التابعة لداخلية الوفاق ووصفهم 
بأنهم ”الشرطة الحقيقية وليس البلطجية 
الذين حاولـــوا منعه من الزيارة التي تمت 
بالفعل“. ومن جانبهم، نظم أهالي ترهونة 

وقفة بالمدينة ضد الزيارة، وقالوا في بيان 
مشـــترك عقب الوقفة ”نرفض زيارة برنارد 
ليفـــي ونحمـــل المســـؤولية الكاملة للجهة 

التي نسقت الزيارة“.
وأضاف البيان ”نعتبر هذا الشـــخص 
محرضـــا علـــى الفتنـــة بـــين أبنـــاء البلد 
الواحـــد، ولهـــذا ندين ونســـتنكر بشـــدة 

محاولته زيارة ترهونة“.
ويعتبـــر ليفي من أبـــرز الوجوه التي 
دفعت نحو صعود الإســـلام السياسي في 
ليبيا إلى الحكم ومساعدتها على اختلاق 
الفوضـــى من أجل البقاء فـــي الحكم وهو 
ما يثير تســـاؤلات جدية بشـــأن اعتراض 
ممثلي هذا التيـــار في الظرف الراهن على 
زيارتـــه. وكان برنامج ليفي قد تضمن لقاء 
له مع فتحي باشـــاغا غيـــر أن الأخير أدان 

هذه الزيارة.
وقال باشاغا في سلسلة تغريدات عبر 
حســـابه الرســـمي على تويتر إن ”حكومة 
الوفـــاق لـــم تـــدع رســـميا أي شـــخصية 
صحافية لزيارة ليبيـــا.. وبعض الأطراف 
اعتـــادت الاصطياد في المـــاء العكر خدمة 

لمآرب سياسية معروفة“.
وأضـــاف ”زيارة لشـــخصية صحافية 
دون دعوة رســـمية مـــن الحكومة لا تحمل 
أي مدلول سياسي يمثلها والرأي العام له 

مطلـــق الحرية في التعاطـــي والتفاعل مع 
أي حدث عام“.

واعتبر باشـــاغا أن ”حريـــة الصحافة 
والإعلام واحدة من أعمـــدة الدولة المدنية 
علـــى  الاعتـــراض  وحـــق  الديمقراطيـــة، 
أي زيـــارة مكفـــول للجميـــع، ولا وصايـــة 
علـــى الـــرأي العـــام رغم اســـتغلال بعض 
الأطراف للأحداث غرض تصفية حسابات 
سياســـية ضيقـــة“. وأشـــار ليفـــي، فـــي 
تصريـــح لقناة ليبيا الأحـــرار التلفزيونية 
المواليـــة للإخـــوان إلـــى أنـــه جـــاء إلـــى 
مـــن أجل إعداد  ليبيـــا بصفته ”صحافيا“ 
تقريـــر لصحيفة ”وول ســـتريت جورنال“ 

الأميركية.
ومن جهته، أكد مكتب فايز السراج أن 
”لا علاقة“ له بزيـــارة ليفي، وأعلن في بيان 
أنه أمر ”بالتحقيق في خلفية هذه الزيارة 
لمعرفة كافـــة الحقائق والتفاصيل المحيطة 

بها“.
بـ“اتخـــاذ  الســـراج  مكتـــب  ووعـــد 
الإجـــراءات القانونية الرادعة بحق كل من 
في  يدان بالتـــورط مشـــاركا أو متواطئا“ 

تنظيم هذه الزيارة.
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صابر بليدي

ــــــارة الكاتب الفرنســــــي  فاقمــــــت زي
والناشــــــط السياســــــي برنار هنري 
ليفي الانشــــــقاقات داخل معســــــكر 
ــــــرأ البعض  ــــــا حيث تب إخــــــوان ليبي
من هــــــذه الزيارة فيمــــــا وضع وزير 
ــــــة حكومة الوفــــــاق في قفص  داخلي
الاتهام بتنسيق الزيارة. ويثير رفض 
الإســــــلاميين لهذه الزيارة تساؤلات 
ــــــث يشــــــير  ــــــك حي حــــــول دلالات ذل
متابعون للشأن الليبي أن ذلك يعود 
إلى اتهامهم فرنسا التي يحمل ليفي 

جنسيتها بدعم الجيش الليبي.

زيارة برنار ليفي إلى ليبيا 

ربك حكومة الوفاق وحلفاءها الإسلاميين
ُ

ت
روايات متناقضة لمعسكر الإخوان حول أهداف زيارة الكاتب الفرنسي ومن يقف خلفها 

زيارة تعمق الانقسامات بين الإسلاميين

حكومة الوفاق لم تدع 

رسميا أي شخصية 

صحافية لزيارة ليبيا

فتحي باشاغا

أي سلاح خارج رقابة 

الدولة يشكل خطرا 

على جيران ليبيا

محمد العربي الشريف

خبراء جزائريون يحذرون من تداعيات عسكرة القبائل في ليبيا
التدخل العسكري الأجنبي قد يحول ليبيا إلى ساحة مفتوحة للتنظيمات الإرهابية

تصعيد حكومة الوفاق يفتح الباب أمام تسليح القبائل

بمدينــــة  الأحــــد،  انطلقــــت،  تونــس –   
المنســــتير أشــــغال المؤتمــــر الاســــتثنائي 
التوحيــــدي لحركة نداء تونس بمشــــاركة 
مؤتمرين من كامل أنحاء البلاد في خطوة 
يرى مراقبون أنها سرعت بها ذكرى وفاة 
الرئيــــس الراحل الباجي قائد السبســــي 
وهو مؤســــس حزب نداء تونس المنقســــم 
على نفســــه. ووقــــع تأجيل هــــذا المؤتمر 
بســــبب فايروس كورونا المستجد بعد أن 
كان مبرمجا ليومي 18 و19 أبريل الماضي.
وقال رئيس اللجنــــة المركزية للحركة، 
قاســــم مخلوف في تصريــــح صحافي ”إن 
الهــــدف من عقد هذا المؤتمر هو القطع مع 
القــــرارات والتعيينات المســــقطة، والعمل 

على انبثاق كلّ شيء من القواعد“.
ويأتــــي ذلــــك تزامنا مع إحيــــاء ذكرى 
وفــــاة الرئيس التونســــي الراحل الباجي 
قائد السبسي، في خطوة تستهدف توحيد 
المســــاعي من أجــــل توحيد صــــف القوى 

التقدمية والوسطية.
وهــــزت الانقســــامات والخلافات نداء 
تونس بعد فوزه فــــي انتخابات 2014 إلى 
عدة شــــقوق انبثقت منها أحــــزاب أخرى 
علــــى غــــرار حركة مشــــروع تونــــس التي 
يتزعمها محســــن مــــرزوق وحــــزب تحيا 
تونس الذي يتزعمه يوسف الشاهد رئيس 

الحكومة السابق.
وتضاعفــــت في تونــــس الدعوات إلى 
ضرورة توحيد حزب نداء تونس أو بعث 
مشــــروع بديل جديد يجمع القوى المدنية 
لمواجهة تحركات حركة النهضة الإسلامية 
خاصة مع بروز الحزب الدســــتوري الحر 
الذي بات بدوره رقمــــا صعبا في المعادلة 
السياســــية في البلاد، وأصبح في صدام 
مع النهضة ليستميل بذلك قواعد وأنصار 

نداء تونس والحركات القريبة منها.
وســــيتم خــــلال المؤتمر الــــذي ينتهي 
الاثنين، تقديم التقريريــــن الأدبي والمالي، 
ولوائــــح المؤتمــــر وهي اللائحــــة الفكرية 
والسياســــية، واللائحة النقدية، واللائحة 
الاقتصاديــــة والاجتماعية، فضلا عن عدد 
مــــن التنقيحــــات المقترحــــة فــــي القانون 

الأساسي للنظام الداخلي.
وأفــــاد مخلــــوف أنه ســــيتم ”انتخاب 
قيادة جديدة للحركة وستشمل الانتخابات 
كلّ الهياكل بما فيها اللّجنة المركزية وهي 
أعلى سلطة في الحزب“. كما أشار إلى أنه 
تم تنظيم مؤتمرات نيابية في المحافظات، 
وأنّ جميع المشاركين في المؤتمر منتخبون 
عن محافظاتهم، مبينا أنه سيتم بعد انتهاء 
أشغال المؤتمر الاستثنائي التوحيدي عقد 
مؤتمرات انتخابيــــة محلية وجهوية على 
مســــتوى الهياكل، وســــتقرر قواعد حركة 
نداء تونس موقفها من الحكومة الجديدة. 
وأقــــر مخلــــوف بضعــــف وزن الحزب في 
البرلمــــان، إلا أنه أكــــد أن له تمثيلية كبيرة 
في الحكم المحلي من خلال 1700 مستشار 
بلدي و100 رئيــــس بلدية، مبرزا أنه حزب 
”مهيــــكل في كامــــل الجمهوريــــة ولا يمكن 
التفريط فيه وله قواعد بالآلاف“، مشــــيرا 
إلــــى أنّ حركة نداء تونــــس احتلت المرتبة 
السادســــة في آخر سبر للأراء أجري قبيل 

انعقاد هذا المؤتمر.

ذكرى وفاة السبسي 

تسرع جهود توحيد 

حزب نداء تونس

زيارة ليفي بين الإقليم الرابع 

وطموحات باشاغا 
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